
عصـــــام ســـــلطان.. الثـــــائر الـــــذي رفـــــض
مقايضة العسكر
, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

عُرف عنه فصاحة بيانه، ثباته على ما يؤمن به من معتقدات، سياسي من الطراز الأول قبل أن يكون
محاميًا ذكيًا، لا يمكن أدلجته وإن كان تنظيميًا، متمردًا على القيود الفكرية والسلاسل الأيديولوجية
ولو كانت عقيدة التيار الذي ينتمي إليه، صمد في وجه الإغراءات، دافع عن الحق الذي يراه، لتكون

النتيجة المنطقية.. سجن واعتقال.

آمــن بــالثورة إذ كــان أحــد المبشريــن بهــا، اســتمات دفاعًــا عنهــا، ناطــح رفقــاءه مــن أجــل الحفــاظ علــى
مكتسباتها، خاض معارك سياسية وفكرية طاحنة، لكنه خ منها منتصرًا ولو باحترام الشا له،
يقًـا آخـر، لتحقيـق هـو أحـد نشطـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين الـذي انشـق عنهـم ليـدشن لنفسـه طر

حلمه في وطن عادل يستعيد أمجاد الماضي مرة أخرى.

عصــام ســلطان.. المحــامي والســياسي والبرلمــاني المصري المعــروف، أحــد الوجــوه البــارزة الــتي سُــلطت
الأضـواء عليهـا إبـان ثـورة  يناير/كـانون الثـاني ، فكـان أحـد أضلاع المشهـد وعلـى رأس قائمـة

. اللاعبين المؤثرين فيه، لكنه غيّب ضمن آلاف آخرين في السجون بعد الانقلاب العسكري في

في الــ من يونيـو/حزيران الحـاليّ، أيـدت محكمـة النقـض المصريـة، حكـم المؤبـد الصـادر بحـق عصـام
سلطان، القيادي بحزب الوسط، رفقة آخرين على رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ورئيس
مجلـس الشعـب السـابق محمد سـعد الكتـاتني، في القضيـة المعروفـة إعلاميًـا بــ”اعتصام رابعـة العدويـة”
الـــتي تعـــود وقائعهـــا إلى أغســـطس/آب ، علمًـــا بـــأن ســـلطان ألقي القبـــض عليـــه في  مـــن

يبًا. يوليو/تموز  أي قبل جريمة الفض بشهر ونصف تقر

الجامعة وبذورة النضال الأولى
، من فبراير/شباط  كان عصام عبد الرحمن سلطان، المولود في مدينة دمياط (شمال) في
متمردًا على الأوضاع المحيطة منذ نعومة أظافره، فالظرفية التاريخية والسياسية لنشأته كانت دافعًا

قويًا لانخراطه – جبرًا – في الحياة السياسية دون رفاهية الاختيار.

ساعده على ذلك تكوينه الصارم في كثير من الأحيان، البداية حين التحق بالمدرسة الثانوية العسكرية
في دمياط، التي أثرت عليه بشكل كبير، ليدخل مضمار الجامعة الثري وقتها بالأجواء السياسية التي
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كانت تتناسب والوضعية المثيرة للجدل التي كانت عليها مصر عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد مع
. دولة الاحتلال

في السنة الرابعة له بكلية الحقوق جامعة القاهرة، انتُخِب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة، وكان ذلك
يــة جامعيــة عــام ، ليضــع عصــام أولى خطــواته علــى درب النضــال الثــوري، مؤســسًا لحالــة ثور

جديدة، أخ بها صوت الطلاب من داخل أسوار الجامعة إلى خارجها.

شارك ونظم الطالب الجامعي المفعم بروح الثورة والتغيير عشرات التظاهرات والاحتجاجات المنددة
بـالتطبيع مـع الكيـان الصـهيوني، بجـانب التمـرد علـى الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة المترديـة، فضلاً

عن المطالبة بتغيير الوضعية الحقوقية الداخلية المتدنية.

كانت التيارات الإسلامية في ذلك الوقت هي الحاضنة الأبرز لاحتواء الأصوات الثورية في ظل تضييق
الخنـاق علـى العمـل السـياسي الحـزبي، مـا دفـع الطـالب بكليـة الحقـوق للانضمـام إلى حركـة الصـحوة
الإسلامية عبر بوابة جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تتصدر المشهد في ذلك الوقت.. لتبدأ مرحلة

جديدة من حياة سلطان.

لم يستسلم عصام ورفيقه حيال الرفض المتكرر لفكرة تدشين الحزب، فمع كل
رفض كان يقابله طعن، وسط إصرار واضح من الحزب الوطني الحاكم وقتها

بعدم تدشين أي أحزاب ذات مرجعية إسلامية

الإخوان والتجربة الحزبية
يــة في إثــراء نضجــه كــان انضمــام عصــام، الطــالب الجــامعي النشــط آنــذاك، للإخــوان نقطــة محور
كًا كبيرًا في المياه الراكدة للعديد من الآبار، إذ كان السياسي، وقد أحدث دخوله تحت هذه المظلة حرا
ــا علــى الحــوار والتحــاور والجــدال مــن أجــل الوصــول إلى أفضــل يتبــنى فكــرًا وســطيًا معتــدلاً، قائمً

مخرجات يمكن الاستناد إليها في النهوض والتنمية بالحركة الإسلامية.

واسـتمر التمـرد الـذي صـاحبه منـذ نعومـة أظـافره معـه داخـل الجماعـة، الـتي رأى في نظامهـا الهيكلـي
يته السريع، الذي قد لا يتناسب في تلك المرحلة مع إستراتيجيته والعقلي والتنظيمي معوقًا لقطار ثور
ورؤيتــه في البنــاء والنهــوض، مــا دفعــه للتفكــير خــا الصــندوق قليلاً، حيــث تــدشين حــزب ســياسي

وسطي.

أحــدث هــذا التفكــير حالــة مــن الجــدل داخــل الإخــوان، ففكــرة تــدشين حــزب ســياسي كــان مرفوضــة
ومســتبعدة في هــذا الــوقت لمــا تحملــه مــن خــروج عــن الإطــار العــام للجماعــة، ككيــان دعــوي في المقــام
الأول، وإن انخرط بعد ذلك في العمل السياسي وفق مقتضيات الضرورة، ما دفعه لتقديم استقالته



من التنظيم.

وفي الــ من يناير/كـانون الثـاني  تقـدم سـلطان ومعـه صـديقه أبـو العلا مـاضي، الـذي شـاركه
حلمـــه وتقـــدم هـــو الآخـــر باســـتقالته، بطلـــب لتاســـيس حـــزب ســـياسي أســـماه “الوســـط”، لكـــن

رفضته لجنة شؤون الأحزاب في مايو/آيار من نفس العام.

لم يستســلم عصــام ورفيقــه حيــال الرفــض المتكــرر لفكــرة تــدشين الحــزب، فمــع كــل رفــض كــان يقــابله
طعن، وسط إصرار واضح من الحزب الوطني الحاكم وقتها بعدم تدشين أي أحزاب ذات مرجعية

إسلامية ولو كانت وسطية غير تنظيمية على غرار الجماعة.

واستمر السجال بين وكلاء الحزب ولجنة شؤون الأحزاب بالبرلمان حتى قيام ثورة يناير/كانون الثاني
، الــتي كــانت نقطــة تحــول كــبيرة في المشهــد المصري علــى مســاراته كافــة، وبالفعــل صــدر الحكــم
بقبول تأسيس الحزب في  من فبراير/شباط من نفس العام، ليخ الحلم للنور بعد سنوات من

مساعي الطمس والتظليم.

حركة كفاية.. التنبؤ بالثورة
ـــالتغيير ـــة  مـــن المثقفين المصريين وثيقـــة تأسيســـية تطـــالب ب في يوليو/تمـــوز  صـــاغ قراب
السياسي الحقيقي في مصر، وإنهاء الفساد السياسي والظلم الاجتماعي والتردي السياسي، وذلك
من خلال كيان سياسي جديد حمل مسمى “الحركة المصرية من أجل التغيير” واختار الموقعون على

تلك الوثيقة اسمًا حركيًا لهم “كفاية”.

ضمـت تلـك الحركـة العديـد مـن الأسـماء المعارضـة في ذلـك الـوقت علـى رأسـها الـدكتور عبـد الوهـاب
المسيري وجــو إســحاق وعبد الجليــل مصــطفى وعبد الحليــم قنديل ومجــدي أحمــد حسين ومحمد
الأشقر وعبـد الرحمـن الجـوهري، واختـار سـلطان أن يكـون رفيقهـم في هـذا المشـوار الطويـل الـذي قـد

يحمل الكثير من التبعات في ظل بطش نظام مبارك.

كان صاحب مشروع “قانون عزل رموز نظام مبارك”، فتقدم به للبرلمان في
فبراير/شباط ، بصفته نائبًا لرئيس حزب الوسط ورئيسًا لهيئته البرلمانية

بمجلس الشعب، وتمت إحالته للمجلس العسكري الذي صادق عليه،
ونُشر بالجريدة الرسمية

كان نشاط سلطان داخل الحركة لافتًا للأنظار، بما يمتلكه من لباقة لغوية وحضور مجتمعي وإيمان
مطلق بقضيته، وهو ما أهله لأن يكون أحد الأسماء المؤثرة في هذا الكيان الجديد الذي استطاع أن



ينتــشر في  محافظــة مــن أصــل  محافظــة مصريــة، مــا دفــع قــوات الأمــن وقتهــا لشــن حملات
اعتقالات وتنكيل وحشية.

بعـد التغيـير الـوزاري المصري في يوليو/تمـوز ، صـاغ ثلاثمئـة مـن المثقفين المصريين والشخصـيات
كمله وثيقة تأسيسية تطالب بتغيير سياسي حقيقي في العامة التي تمثل الطيف السياسي المصري بأ
مصر، وبإنهاء الظلم الاقتصادي والفساد في السياسة الخارجية، واختار الموقعون تحويل مشروعهم
لمــشروع حــركي، وتوافقــوا علــى أن يكــون رفضهــم للرئيــس المصري آنــذاك حســني مبــارك هــو أســاس

حركتهم، ومن هنا جاء اسم الحركة “كفاية”.

وفي  انضــم الناشــط الثــوري للجمعيــة الوطنيــة للتغيــير، الــذي دعــا إلى تــدشينها رئيــس هيئــة
يــة الأســبق محمد البرادعــي، بهــدف إحــداث ثــورة سياســية مجتمعيــة في مصر، وفي  مــن الطاقــة الذر
فبراير/شبـاط مـن نفـس العـام صـاغ سـلطان أول بيـان للجمعيـة، تضمـن  مطـالب أساسـية تركـزت
علــى ضرورة “تغيــير الوضــع الســياسي وتحرير مصر مــن قيــود اســتبداد رجــال الحكم ورجــال الأعمــال

الذين يتحكمون في مصيرها اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا”.

معارك سياسية طاحنة
خاض سلطان عشرات المعارك الطاحنة في سبيل تحقيق أحلامه السياسية، إذ تميز بمناطحة الكبار
وتجاوز الخطوط الحمراء، ومن أشهر تلك المعارك تلك الفضيحة التي فجرها بشأن حصول بعض
القضاة على رشاوى والاستيلاء على المال العام، كما كان المفجر الأول لقضية فساد أرض الطيارين

حينما كان الفريق أحمد شفيق رئيسًا لها.

ورغم أنه ابن جماعة الإخوان، كونها بيته الأول، حتى إن انشق عنه، فإن ذلك لم يمنع سلطان من
ــا كــانت التــداعيات، فقــرر الترشــح لرئاســة مجلــس الشعــب (البرلمــان) أمــام الــدفاع عــن معتقــداته أيً
يـــة والعدالـــة الـــذي اختاره التحـــالف القيـــادي الإخواني ســـعد الكتـــاتني، الأمين العـــام لحـــزب الحر
الــديمقراطي الذي يمثل الأغلبيــة البرلمانيــة لرئاســة المجلــس، كــان ذلــك في  مــن يناير/كــانون الثــاني

.

وقتهـا أعلنـت بعـض المصـادر أن خـوض سـلطان تلـك الانتخابـات الـتي ربمـا تكـون محسومـة لصالـح
الكتاتني، كانت لـ أسباب رئيسية “أولها أنه لا يصح أن يكون أول برلمان للثورة يشهد المرشح الأوحد
علــى رئاســة المجلــس، فضلاً عــن أنــه لا يجــوز أن يكــون معيــار الأغلبيــة البرلمانيــة هــو الفيصــل الوحيــد

للترشح لرئاسة المجلس ولكن الكفاءة أيضًا، وكذلك ضرورة أن يكون رئيس المجلس من الشباب”.

خروج النائب الثوري عن عباءة الجماعة إلى حد ما، والشعبية التي كان يتمتع
به نسبيًا، دفعت بعض قوى السلطة الانقلابية لاستمالته إلى النظام الجديد،
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عبر تقديم حزمة من المغريات السياسية، لكنه انحاز إلى الشرعية

، كما كان صاحب مشروع “قانون عزل رموز نظام مبارك” فتقدم به للبرلمان في فبراير/شباط
بصفته نائبًا لرئيس حزب الوسط ورئيسًا لهيئته البرلمانية بمجلس الشعب، وتمت إحالته للمجلس

العسكري الذي صادق عليه، ونُشر بالجريدة الرسمية.

وأمام مماطلة البرلمان وقتها في تمرير هذا القانون الذي رأى البعض أنه بحاجة للدراسة ومزيد من
الوقت، وجه النائب المشاكس خطابًا لرئيس المجلس، لوح فيه بالاستقالة ردًا على التأخير والتلكؤ في
الموافقة على هذا القانون، معتبرًا أن استمراره فى عضوية المجلس لا بد أن يكون مقترنًا بكون المجلس

“موقرًا بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ”.

كــان ســلطان معجبًــا بالتجربــة الإخوانيــة التركيــة فيمــا يتعلــق بانشقــاق الرئيــس الحــاليّ رجــب طيــب
أردوغان ومعه عبد الله غول وداوود أوغلو عن الخط التقليدي للجماعة، واستطاعتهم تدشين تيار
ثوري مدني جديد، يحمل روح الإخوان لكن بأدوات عصرية، حتى إنهم تفوقوا على معلمهم أربكان،
وأشــار إلى ذلــك في مقــال لــه بعنــوان “شاهــد علــى الإخــوان”، نــشره بتــاريخ  مــن أغســطس/آب

، وهو في السجن، وهو المقال الذي أثار غضب تيار كبير داخل الجماعة في مصر.

رفض مقايضة العسكر
يـة بينـه وبين الإخوان، انحـاز بصـورة مبـاشرة للثـورة ومكتسـباتها وعلـى رأسـها رغـم الخلافـات الجوهر
التأييد الكامل للرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وكان أول تعليق
لــه علــى انقلاب الـــ من يوليو/تمــوز  أن “مــا جــرى ويجــري مــع تجربــة الإخــوان المســلمين في
الحكم هو قمة الخيانة الوطنية والردة الفكرية والإجرام الحيواني، ومع الرئيس محمد مرسي المنتخب

بإرادة الشعب الحرة، هو عار على جبين الإنسانية كلها”.

كد سلطان من خلال منشور له على صفحته على فيسبوك أن “حذاء الرئيس المنتخب عندي هو وأ
أفضل وأشرف وأنزه وأعلى وأغلى قيمة من كل الرؤوس المتواطئة المتآمرة عليه، حتى لو كانت تطيل
ــا أن الاختلاف الســياسي مــع الإخــوان شيء، ــاشين”، موضحً ــدى العمــائم، أو تضــع الني اللحــى وترت

وقتلهم وسحلهم وحرق وسرقة مقارهم والتواطؤ عليهم وتلفيق الاتهامات الباطلة لهم شيء آخر.

خروج النائب الثوري عن عباءة الجماعة إلى حد ما، والشعبية التي كان يتمتع به نسبيًا، دفعت بعض
قوى السلطة الانقلابية لاستمالته إلى النظام الجديد، عبر تقديم حزمة من المغريات السياسية، لكنه

انحاز إلى الشرعية، وكان أحد أبرز الأصوات الصداحة في ميدان رابعة.

لم تجــد الســلطات بــدًا أمــام تمســكه بمبــادئه ومكتســبات الثــورة رغــم الخلاف الســياسي مــع النظــام
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آنذاك، إلا التنكيل به واعتقاله، وبالفعل في  من يوليو/تموز  ألقت السلطات القبض عليه
ورفيق دربه أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط بمنطقة المقطم بالقاهرة، ونقلا على الفور إلى سجن

طرة.

وفي  من ديسمبر/كانون الأول  قضت محكمة شمال الجيزة بحبس سلطان لمدة عام، في
أعقاب اتهامه بالإهانة بالقول لقوات الضبط المكلفين بحفظ النظام وتأمين جلسات المحكمة، لكن

سرعان ما تغير الوضع بعد أن أضيفت له  قضية جديدة، وصفت بالملفقة والمسيسة.

دخـــل ســـلطان وعـــدد مـــن معتقلـــي “ســـجن العقـــرب” إضرابًـــا مفتوحًـــا عـــن الطعـــام، في  مـــن
فبراير/شباط  وذلك تنديدًا بالأوضاع السيئة وغير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن
ير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية استنادًا إلى شهود س السمعة، التي وثقتها عشرات التقار

عيان ومعتقلين سابقين.

ووجـد السـياسي المخـضرم نفسـه متهمًـا في قضيـة “اعتصـام رابعـة” رغـم أن اعتقـاله جـاء قبـل الفـض
بـ يومًا، وهو الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات والشكوك، ما دفعه في إحدى جلسات المحاكمة
لتقديم العديد من الأدلة على صورية محاكمته وبطلانها، وما يتعرض له داخل محبسه، مضيفًا “لا
أعــرف شيئًــا عمــا يجــري، لم أتســلم قــرار إحالــة الــدعوى القضائيــة أو أطلــع علــى أوراق القضيــة الــتي لا

أعرف حتى رقمها، ولم ألتق محاميّ.. أنا لا أعرف سبب مجيئي اليوم إلى المحكمة”.

قتل بالبطيء
منــذ اعتقــاله يحيــا عضــو البرلمــان المصري الســابق ونــائب رئيــس حــزب الوســط حيــاة غــير آدميــة داخــل
سجن العقرب الذي يقبع بداخله للعام الثامن على التوالي، وهو ما كشفه خلال رسالة خطية له من
داخـل محبسـه أشار فيهـا إلى أنـه “يتعـرض لأبشـع أنـواع التعذيـب الجسـدي والمعنـوي، داخـل سـجن
يــة هزليــة، شديــد الحراســة المعــروف بــالعقرب منــذ  //، وحــتى الآن، عــبر محاكمــات صور
ــدواء والملابــس ــع الطعــام والــشراب وال ــدءًا مــن من ــة، ب ية والدولي ــات الدســتور فاقــدة لأدنى الضمان
كثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت يارته منذ أ والشمس والهواء عنهم، ونهاية بمنع أهله من ز
قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لرئيس نظام

الانقلاب عبد الفتاح السيسي”.

الرسالـة كشفـت تعرض العديـد مـن رمـوز العمـل السـياسي المعتقلين في نفـس السـجن للتعذيـب ومـا
نجـم عنـه مـن إصابـات جسديـة ونفسـية بالغـة، مـا تسـبب في انهيـار الكثـير منهـم صـحيًا، فمنهـم مـن
ــري جــراء مــا لحــق بهــم، وذلــك بســبب التمســك ــوت السري ــاة وآخــرون يعــانون مــن الم فــارق الحي

بمواقفهم السياسية المناوئة للنظام.



كان بإمكان عصام سلطان أن ينجو بنفسه إن أراد، فكانت أمامه رفاهية
ياته السياسية والمادية، الاختيار، إما أن يكون أحد رموز المشهد الحاليّ بمغر

وإما يبقى في غياهب السجون، لكنه اختار الأصعب، بالأدق اختار ما يؤمن به،
ليدفع الثمن غاليًا جدًا

وطالب سلطان عبر رسالته “أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد
يارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق لجنة حقوقية لز

الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

وتشير بعض المصادر إلى أن “ضباط الأمن الوطني المسؤولين عن السجن، يمارسون ضغوطًا على
كبــار المعتقلين مــن غــير الإخــوان، وشبــاب الإخــوان، للتوقيــع علــى اســتمارات لتأييــد الســيسي، مقابــل
إطلاق سراحهــم، وتخفيــف الأحكــام الصــادرة بحقهــم” حســبما كشــف موقــع “عــربي ” الــذي نــشر

رسالة السياسي المعتقل.

كثر من ثلاث سنوات، إذ تمنع وفي إطار التنكيل به قال نجله أسامة سلطان إنه لم يقابل والده منذ أ
ــوقفت جلســات ــارة كــانت في ، وبعــدها ت ي ــاره، وآخــر ز ــارته، كمــا انقطعــت أخب ي العائلــة مــن ز
المحاكمة التي كان يمكنهم فيها رؤيته من خلف زجاج، هذا بخلاف المعاملة السيئة التي يعامل بها في

الداخل، وحرمانه من العلاج والدواء وأقل الحقوق التي كفلها الدستور ولوائح السجون.

كان بإمكان عصام سلطان أن ينجو بنفسه إن أراد، فكانت أمامه رفاهية الاختيار، إما أن يكون أحد
ياته السياسية والمادية، وإما يبقى في غياهب السجون، لكنه اختار الأصعب، رموز المشهد الحاليّ بمغر
بـالأدق اختـار مـا يؤمـن بـه، ليـدفع الثمـن غاليًـا جـدًا، لكـن حـتى إن ظـل جسـده حبيسًـا داخـل زنـازين

العسكر فإن رسالته ستظل مصدر إلهام للكثيرين خا السجون.
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